الفن والحدس ( بندتو  كروتشه )  
[bookmark: _GoBack]	تعد التجربة الاستطيقية لدى ( كروتشه ) امتداداً طبيعياً للمنهج الحدسي لدى كل من ( شوبنهور )            و ( برجسون ) فالحدس عيان مباشر .. والمعرفة لدى       ( كروتشه ) شأنها شأن ( برجسون ) ، إذ لكي نصل الحقيقة فهناك منهجان منهج يستدعي التحليل ويعتمد منطق التطبيقات والتقسيمات العقلية ومنهج حدسي يعتمد لغة الخيالي يستبطن الأشياء من الداخل .. فالمعرفة لدى         ( كروتشه ) نوعان أحدهما معرفة منطقية .. عقلية .. وأخرى وجدانية - حدسية والأساس في السلم التسلسلي للمنظومة المعرفية .. فالمعرفة الحدسية لغة الفطري والتأملي والخيالي وهي تشكل قاعدة للمنظومة المعرفية عموماً فالخيالي أسبق من المنطقي في بلورة وصياغة الصور الذهنية .. والفنان إنما يتمثل بقدرته على بلورة وصياغة هذه الصور وليس مطالب بوضع أساسيات عقلية أو منطقية هي خارج حدود الظاهرة الفنية والجمالية التي يبحث فيها . 
ويرى ( كروتشه ) أن الفنان تكمن قيمته الحقيقة ليس في إخراج الصورة الذهنية بل في تصور الفكرة لديه .. وهذا لا يعني إننا نقف مع ( كروتشه ) في موقفه هذا ولكننا ننقل أطروحاته الجمالية حول موقفه في الفنان والعمل الفني والمتلقي الجمالي .. فبقدر ما يؤكد ( كروتشه ) على استقلالية وفردية العمل الفني على قيمة العاطفة في بلورة الصورة وبقدر ما يؤكد أن عالم الفن عالم الظواهر وليس الحقائق وأن منهج الفنان الحدسي يحتل أهمية كبيرة ، فجوهر الفن إنما يكمن في التصور الباطني وليس في الإخراج ، وأن المنهج العقلي يشتغل مع المنطقي في عالم الحقائق وأن الفن ليس دين وليس علم وليس اقتصاد وهو    لا يقود المتلقي الجمالي إلى منفعة عملية ما ، فالتجربة الاستطيقية تتطلب حدساً وعياناً مباشر استبطاني ، بقدر ما تؤكد أهمية فيزيقية العملية الفنية وإلا أمسى الفن ضرباً من الطوباوية والوهم المحض وحدسية مفرطة في تطرفها فعالم المعرفة ولغة التحليل في صناعة الفن والإخراج الفني لابد منهما، إذ يعد العمل الفني امتداداً بل انعكاساً لأسلوبية الفنان حركةً .. إيقاعاً .. لوناً .. ملمساً .. فضاءً .. موضوعةً .. تعبيراً …
وإنّ الحدس من وجهة نظري الخاصة يشكل منظومة معرفية خبراتية مدربة من قبل الفنان حتى وإن كان ضرباً لإفراز من قوى سيميولوجية لا شعورية لدى الفنان أو على مستوى التلقي والحكم الجمالي وعالم الفن لدى ( كروتشه ) عالم معني بالأحاسيس والمشاعر والخلق الصوري وليس بعالم التصنعات والمبررات المعرفية  والعقلية .. وإن التعبير الفني أقرب منه إلى عالم الروح وانعكاساتها والتعبير أنما معني بالمنحى الاستبطاني الداخلي بفضل ما هو عاطفي ينضح خيالاً ، والانفعال لدى ( كروتشه ) ليس  فورة اعتباطية بل يستوجب التأمل ليمسي صورة فنية  معبرة .. 
والحدس لدى ( كروتشه ) يتسم بالغنائي .. وإن الحدس يُعدّ تعبيراً حياً عن ماهية الفن .. وأن الرؤية الحدسية أساس عالم الفن وليس في إخراجها فنياً.. ويبدو   ( كروتشه ) متطرفاً إلى حد بعيد لتأكيده على مستوى التجربة الاستطيقية ، فالفنان عندما يقدم صوره الذهنية الخيالية مقللاً من فيزيقيتها ومؤكداً فكرتها التي تعبر عن حركة الروح وما على المتلقي الجمالي إلا أن يعيد ما يقدم إليه من صور خيالية ذهني على مستوى حركة الوعي لديه وباعتقادي أن للعمل الفني كيانه الفيزيقي وموضوعته الجمالية ذات تنظيمية النسيجية العالية التي تعبر عن أسلوبية ومحتوى الفنان ، وأن المتلقي الجمالي يقف أمام كيان جمالي يتسم بالسرية والنسيجية المحكمة وبتفاوت الحكم الجمالي إزاءه لتماسك خصوصيته بروح من الديمومة التي تتجاوز محدودية الزمكاني فيه . 
كما أننا لا نتفق مع ( كروتشه ) من أن الفن يجب أن لا يوجه إلى مسارات هي ليست منه مثل الإرشاد والخير .. حيث أن الموضوعات الجمالية شتى فهناك فنون تطبيقية وفنون جميلة وفنون كبرى وفنون صغرى وفنون تعليمية وأخرى ترتبط بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة .. والمحصلة فإن لهذه الفنون بناءاتها وأهدافها وسياقاتها المختلفة .. وعليه يمكن لفنون معينة أن توظف لجوانب تطهيرية ونفسية وتعليمية وإرشادية … مع الأخذ بمبدأ إن للفن منطقه ، ومبادؤه التي تمنحه خصوصية غير خصوصية عالم الأخلاق والدين والاقتصاد والعلم واللعب .

